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الرزق -من سورتي الزمر ونوح    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الرزق. -من سورتي الزمر ونوح  - 57الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

2000 -01-06  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  الله عز وجل نسب الإنسان إلى ذاتھ العلیا نسبة تشریف وتكریم :

قد تقول مثلاً : ھذا إنسان دمشقي ، فھذه (الیاء) في اللغة اسمھا یاء النسَب ، أن ینسب إلى دمشق ، وقد  

  تقول : حمصي ، وحلبي ، وحموي . . إلخ ، فإذا قال الله عزَّ وجل :

  ﴿ قل یا عبادي﴾

  ] 53[سورة الزمر : 

ً یاء النسب ، أي ھؤلاء العباد نسبوا إلى الله   عزَّ وجل ، أما النسب الأول ؛ دمشقي ، فھذه الیاء أیضا

حمصي ، حموي ، حلبي فھذا نسب حقیقي ، أي فلان یعیش في دمشق ، ویعیش في حمص ، أو ولِد في 

  دمشق ، أو في حمص ، أو في حماه ، أو في حلب ، أما حینما نقول :

  ﴿ قل یا عبادي الذین أسرفوا على أنفسھم﴾

  ] 53[سورة الزمر : 

، وتكریم ، وتقریب ، لأن الإنسان ھو المخلوق الأول الذي قَبِلَ حمل الأمانة ، وقال : ھذا نسب تشریف  

أنا لھا یا رب ، فلما قبل حمل الأمانة سخر الله لھ ما في السماوات وما في الأرض جمیعاً منھ ، ولاشكَّ 

ر لھذا الإنسان ،  ر ، فكل الكون مُسَخَّ ر لھ أفضل ألف مرة من المسخَّ فھذا الإنسان المخلوق أن المسخَّ

الأول الذي نسبھ الله إلى ذاتھ العلیا نسبة تشریف وتكریم ، ھو الذي یغفل عن الله عزَّ وجل ، بینما ما من 

مخلوقٍ على وجھ الأرض ، بل ما من مخلوقٍ في الكون إلا ویسبحِّ الله سبحانھ وتعالى ، فربنا عزَّ وجل 

  یقول :

مْ إنَِّھُ كَانَ غَفَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْكمُْ بأِمَْوَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ ﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُ 

ِ وَقَاراً * وَقدَْ خَلقَكَُمْ أطَْوَاراً ﴾   لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَْ لكَمُْ أنَْھَاراً * مَا لكَمُْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ

  ]14- 10 [ سورة نوح :

فالإنسان حینما یتعامل مع الله كقوةٍ وحیدةٍ في الكون ، فعالٍ لما یرید ، ما شاء الله كان وما لم یشأ لم  

یكن ، أكبر آفة في الدین ھي الشرك ، أكبر آفة في الدین أن تعزو الأمر إلى غیر الله ، أكبر آفة في 
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كون ، أما إذ ا رأیت إلھاً واحداً بیده مقالید السماوات والأرض ، الدین أن ترى مع الله آلھةً عدیدین یتحرَّ

   وھو قریبٌ منك ، أقرب إلیك من حبل الورید فلن تعبد غیره .

  الحكمة من تثبیت أشیاء و تحریك أشیاء :

ك أشیاء ؟ الفَلكَ ثابت ، الشروق ثابت ، الغروب   لماذا شاءت حكمة الله عزَّ وجل أن یثبتِّ أشیاء ویحرِّ

أقول لك : بعد ألف وثمانمئة سنة تشرق الشمس في السادس من شباط الساعة الخامسة  ثابت ، ممكن

ك  وثلاث دقائق . الله ثبَّتھا ، لا تحتاج إلى دعاء شروق ، ولا دعاء غروب ، ولا دعاء تحریك ، لكن حرَّ

  الرزق .

ل لي : خط المطر قبل أسبوع التقیت مع شخص ، لم یفسر جفاف الأمطار أنھ تأدیب إلھي ، تضییق ، قا 

د جفاف ناتج عن حركة الأرض غیر  عندنا خط جاف ، وھذا الخط سیتبدل ، ورسم الأمر على أنھ مجرَّ

  المعروفة ، ھناك حركات متعددة ، وانتھى الأمر .

أحیاناً ربنا عزَّ وجل یفاجئ ھؤلاء الذین عزوا ھذا التقنین إلى أنھ شيء طبیعي ، لیس لھ علاقة بالتربیة  

ھ إلیھ الإلھی ة ، لكن أحیاناً الإنسان یفسر التقنین تفسیراً إلھیاً ؛ أن الله عزَّ وجل أراد ھذا التقنین كي نتوجَّ

  بالدعاء .

الآن أحد أخواننا سافر إلى منطقة خارج دمشق ، وقد قلقت علیھ ، فأخبرتھ فلم أجده البارحة ، الآن  

سنتیمتراً في الزبداني ، واستغرق الطریق أخبرتھ بالسحور قال لي : ارتفاع الثلج خمسة وعشرون 

ساعتین ، معنى ھذا الله عزَّ وجل أعطى ، وإذا أعطى أدھش ، وھذا بفضل الدعاء ، وبفضل لیلة القدر ، 

إلا یدعو الله بالسُقیا مرات ومرات ، وھناك أناس دعوا  -من دون استثناء  -أي لا یوجد إنسان بالقطُر 

  الله ، وبافتقار إلى الله ، فقال العلماء : الدعاء یقوي العقیدة .واللهِ بإخلاص ، وبتوجھ إلى 

  الدعاء یقوي العقیدة :

أنت في ظرف صعب جداً وتخاطب خالق الكون ، وإذ الأمر یتبدَّل على خلاف المألوف ، فالإنسان  

  یجب أن یعرف أن الله عزَّ وجل جعلك أقوى مخلوق بالدعاء .

أعتقد توجد مئتان وعشرون دولة  - ھیئات الحاكمة بالقارات الخمسة الآن من دون دعاء تصور أن ال 

ة ، وقرروا إنزال المطر ، ھل تنزل المطر ؟ فأقوى قِوى ،  -بالعالم  بھذه الدول كلھم اجتمعوا بمؤتمر قمَّ

الأشخاص الذین ھم في بلادھم أقویاء ، واتخذوا قراراً بإنزال المطر ، المطر لا ینزلھا إلا خالق 

لإنسان ما كل استجابة دلیل وات والأرض ، فھذا الدرس لنا ، درس قوي ، لكن كي لا یغُش االسما

  ، ھناك استجابة تشجیع .تقدیر
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ذكرت لكم من قبل أن في بعض البلدان في مصر یوجد جوائز للدولة تقدمھا للمتفوقین ، فعندھم نوعان  

ً كبیراً یعطونھ من الجوائز ؛ نوع تقدیري ، ونوع تشجیعي ، فقد یكون الإن ً كبیراً ، أو عالِما سان أدیبا

جائزة تقدیریة ، وھناك إنسان ناشئ ، عوده فتيّ ، یعطونھ جائزة تشجیع ، فنحن دعونا الله عزَّ وجل ، 

وافتقرنا ، وتذللنا ، وتضرعنا ، لكن یبدو لسنا على ما ینبغي أن نكون ، ومع ذلك الله عزَّ وجل استجاب 

یجب أن یحملنا على مزید من الطاعة � عزَّ وجل ، فقد كان السلف الصالح كل  استجابة تشجیع ، ھذا

إنسان یراجع حساباتھ ، یراجع بیتھ ، یراجع عملھ ، إذا عنده معصیة ، مخالفة ، تقصیر ، تجاوز ، شيء 

لا یرضي الله في بیتھ ، شيء لا یرضي الله في عملھ ، یوجد دخل مشبوه ، إنفاق مشبوه ، علاقة 

  بوھة ، ظُلم ، تجاوز :مش

  ﴿ الَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یَلْبسِوُا إِیمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُْلَئكَِ لھَُمْ الأمَْنُ وَھمُْ مُھْتدَُونَ ﴾

  ]82[ سورة البقرة : 

  الأدب مع الله أثناء الدعاء :

الله أحداً ، ألا ترى مع الله فعَّالاً ، ألا ترى مع إرادة الله إرادةً ، الدین كلھ یلخَّص بالتوحید ؛ ألا ترى مع  

  لا یوجد إلا الله عزَّ وجل ، فإذا أیقنت أنھ لا إلھ إلا الله توجھت إلیھ وحده .

أنا من یومین أو ثلاثة التقیت مع أحد العلماء ، قلت لھ : واللهِ أنا راضٍ بقضاء الله وقدره ، وموقن  

لا حدود لھا ، ولكن كنت أتمنى على الله عزَّ وجل ألا یشُْمِتَ بنا الطرف الآخر لأننا دعونا  بحكمتھ التي

الله ، وصلینا صلاة استسقاء ، وعملنا ابتھالاً ، وبكینا ، وخشعنا ، فالطرف الآخر یستھزئ بنا ، فلمَ لم 

خر شمت ، أي سخروا من یستجب الله لنا في الوقت الذي توقعنا أن یستجیب بھ ؟ كأن ھناك الطرف الآ

الاستسقاء ، وسخروا من الدعاء ، ولكن یبدو أن حكمة الله شاءت أن تكون الاستجابة في لیلة القدر ، 

  فاشكروا الله عزَّ وجل من أعماقكم .

وقد اطلعت البارحة على أحوال الطقس ، حسب ما وجدت حتى أربعة أیام قادمة توجد أمطار تقریباً ،  

ھذا حسب ما قرأت ، فاشكروا الله عزَّ وجل على ھذه النعمَ ، وعاھدوه على التوبة إن شاء الله ، و

النصوح ، ولا یوجد أجمل من مؤمن لھ علاقة مع الله عامرة ، خطھ مع الله ساخن ، الواحد یرفع 

ً ولیس فیھ ھذا الصوت فلیس لھ قیمة ، أما ھذا  ً ، فبقدر ما یكون جھاز غالیا السماعة فلا یجد صوتا

لجھاز من ثلاثین سنة ولكن بھ صوت ، تخبرِّ فیھ ، فیا ترى الخط مع الله حار أم مقطوع ؟ بالاستقامة ا

ھ لھ بالإنابة والتوبة ،  ھ الإنسان إلى الله بالدعاء والإخلاص ، وتوجَّ والدعاء یصبح الخط حاراً ، إذا توجَّ

  فا� عزَّ وجل لا یخیبِّ ظنھ .
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لھ یقشعر بدنھ ، أنا سأمھد لھ بمثل تكلمت عنھ سابقاً ، ھكذا ھناك دعاء في حدیث شریف إذا   الإنسان تأمَّ

مثل تركیبي : شخص الدنیا شتاء یلبس قمیصاً ، وفوق القمیص كنزة جدیدة ، كمھا ماسك ، وفوق الكم 

كم الجاكیت ، وكم المانطو ، ولابس الكفوف ، ویحمل حقیبتین بیده ، فسألھ طفل : كم الساعة یا عم ؟ 

لب الظن أنھ سیضع الحقیبتین على الأرض ثم یرفع یخلع كم المانطو ، وكم الجاكیت ، وكم الكنزة ، أغ

وكم القمیص ویقول لھ : واللهِ الساعة السابعة یا عم . رجل كبیر لم یستطع ألا یستجیب لطفل صغیر ، 

  ي وصف ربنا فقال :لسؤال ، إن الله حیي كریم ، الحیاء من الإیمان ، والله عزَّ وجل حیيٌ ، النب

  (( إن الله حیيٌ كریم یستحي من عبده إذا رفع إلیھ یدیھ أن یردھما خائبتین ))

  [ الدر المنثور في التفسیر المأثور عن أنس ]

الله یستحي من عباده إذا سألوه ولم یستجب لھم ، فھذا الشيء یعلمنا الأدب مع الله عزَّ وجل ، أنت اسألھ  

أن تعرف أننا عبید � عزَّ وجل لا نملك شیئاً، نملك الدعاء فقط ، إذا  بأدب ، وبإخلاص ، ویجب

   استجاب یكون قد أكرمنا ، وإذا ما استجاب تكون ھناك حكمة بالغة لا نعلمھا نحن إلا بعد حین .

  الدعاء المستمر والشكر الدائم � :

  أنا أردت أن أنطلق من قولھ تعالى : 

  ﴿ قل یا عبادي﴾

  ] 53[سورة الزمر : 

أي أن الله عزَّ وجل نسبنا إلى ذاتھ نسبة تشریف ، إذا قلت : فلان دمشقي ، ھذه نسبة حقیقیة ، ھو وُلِدَ  

  في الشام ، ویعیش في الشام ، أما :

  ﴿ قل یا عبادي﴾

  ] 53[سورة الزمر : 

ة ، فلا یلیق بنا أن نعصیھ ، ولا الله عزَّ وجل خصَّ الإنسان من بین كل المخلوقات فنسبھ إلى ذاتھ العلیَّ  

  یلیق بنا أن نغفل عنھ ، ولا یلیق بنا ألا نطیعھ ، فقد قال الله تعالى :

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلا تمَُوتنَُّ إلاِ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]102[ سورة آل عمران : 

  فلا تعصیھ ، وأن تذكره فلا تنساه ، وأن تشكره فلا تكفره . حق التقوى أن تطیعھ 

فماذا یمنع إذا أكرم الله عزَّ وجل الإنسان بشيء أن یسجد مباشرة � سجود الشكر ؟ النبي علَّمنا صلاة  

الشكر ، ھذه تكون بینك وبین الله عزَّ وجل ، نجحت بامتحان ، صفقة بیعت ، مشكلة انحلَّت ، عقبة 
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خص مخیف الله صرفھ عنك ، شبح مصیبة الله أنجاك منھ ، فكلما وجدت نفسك في خطر ثم تذللت ، ش

  نجوت منھ صلّ صلاة الشكر ، لقولھ تعالى :

  ﴿ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لأزَِیدَنَّكُمْ﴾

  ] 7[سورة إبراھیم : 

  والله عزَّ وجل یقول : 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمَنْ    تمُْ﴾﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ] 147[سورة النساء : 

  الله لیس نداً لنا . 

لكَم وآخرَكم ، وإنْسَكم وجِنَّكم كانوا على أتقَْى قلب رجل واحدِ منكم ، ما زاد ذلك في مُلْكي  ((لو أنَّ أوَّ

لكَم وآخرَكم ، وإنسَكم وجِنَّكم كانوا على أفجرِ قلب رجل واحد  منكم ما نقص شیئاً ، یا عبادي لو أنَّ أوَّ

لكم وآخرَكم ، وإنسَكم وجِنَّكم قاموا في صعید واحد فسألوني  ذلك من ملكي شیئاً ، یا عبادي لو أنَّ أوَّ

فأعطیتُ كلَُّ إنسان مسألتھَُ ، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما یَنْقصُ المِخْیطَُ إذا أدُِخلَ البحرَ ، یا عبادي 

فیّكم إیَّاھا ، فمن وَجَدَ خیراً فلیحَْمَدِ الله ، ومن وجد غیر ذلك فلا إنما ھي أعمالكُم أحُصیھا لكم ، ثم أوُ

  یَلوُمَنَّ إلا نفَْسَھُ))

  [ مسلم والترمذي عن أبي ذر الغفاري ]

  فنموا العلاقة مع الله عزَّ وجل ، اجعل الدعاء مستمراً . 

  ﴿ الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاتھِِمْ دَائِمُونَ ﴾

  ]23[سورة المعارج : 

ً یتوضأ ویصلي ، یرید أن یذھب إلى عملھ ، عنده   ً ؟ ھكذا الآیة ، دائما معقول الإنسان یصلي دائما

ثماني ساعات عمل ، أین بقیت الآیة ؟ العلماء فسَّروھا بالدعاء ، ھو مع الله بالدعاء ، متصل مع الله 

  الشفتین تماماً . بالدعاء ، حتى الإنسان ممكن أن یدعو الله عزَّ وجل وھو ساكت ، وھو مطبق

  ﴿ إذِْ نَادَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِی�ا ﴾

  ]3[ سورة مریم : 

د نفسك الدعاء ، قبل أن تقوم   وربنا عزَّ وجل أقرب إلیك من حبل الورید ، یحول بین المرء وقلبھ ، فعوِّ

وقوتي بعمل ، قبل أن تسافر ، قبل أن تواجھ شخصاً ، قبل إنجاز عمل قل : یا رب تبرأت من حولي 

  وعلمي ، والتجأت إلى حولك وقوتك وعلمك یا ذا القوة المتین .
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  التولي والتخلي :

والله أیھا الأخوة یكاد یكون ملخص الملخص أنك أنت دائماً بین حالتین ، إذا قلت : الله مفتقراً ، تولاك  

ً جداً ، الله الله ، وإذا قلت : أنا معتداً بنفسك ، تخلَّى الله عنك . وقد یكون الإنسان ذ ً جداً ، ومتفوقا كیا

م ، یضرب ، یخطط ، فیھلك بھذا  یجعل تدمیره في تدبیره ، یفكر ، یفكر ، یفكر ، یجمع ، یطرح ، یقسِّ

التدبیر ، إذا تخلى الله عن إنسان یجعل تدمیره بتدبیره ، یجعل عقلھ سبب ھلاكھ ، یجعل خبرتھ سبب 

خدمھ عدوه ، یخدمھ أقرب الناس لھ ، یخدمھ أبعد الناس عنھ ، بلائھ ، وإذا إنسان أكرمھ الله وتولاه ی

  یخدمھ المُحِب ویخدمھ العدَو ، فالعبرة أن نكون معھ ، وأن یكون بیننا وبینھ خطٌ ساخن .

قال لي : أنا كنت شارداً شروداً شدیداً، أي لا توجد  -والله لا أراه ھذه الأیام  -یوجد أخ من أخواننا  

ھا ، وبعد سن معینة أصیب بأزمة قلبیة ، فأخذوه إلى العنایة المشددة ، قال لي : أنا معصیة إلا واقترف

أیقنت بالموت ، ولیس لي عمل ، ولا صلاة ، ولا صوم ، ولا استقامة ، ولا شيء إطلاقاً . أي أنھ خاف 

ً شدیداً ، فقال لي : أنا تكلمت مع ربي فقلت : یا رب سأقابلك وأنا خالي الیدین ، ھ و یقصد أن خوفا

یعطیھ مھلة عدة أیام لكي یتوب ویعمل عملاً صالحاً ، الله أعطاه مھلة ، یبدو أنھ ذاق حال أھل القرب ، 

صلى ، تاب ، بكى في الصلاة ، قال لي : كأن جبالاً أزیحت عن صدري ، شعرت حالي خفیفاً وكأني 

ً ، أنا ألمحھ بالدرس یبكي كثیراً ، لزم الدروس كلھا  ً لم یحضره ، من أطیر طیرانا ، لم یترك درسا

الطاغوسیة ، للأحمدیة ، یوم السبت ، للأحد ، للاثنین ، للجمعة ، للخطبة ، قال لي : أنت تغیب ثلاثة 

أیام عنا وأنا لا أتحمل ، یرید لقاءات أكثر ، فكلما كانت لدي سھرة أو موعد أدعوه إلیھ ، فقال لي كلمة : 

رسل لي ھذه الجلطة قبل عشر السعادة بالقرب منك ، لماذا لم ت أنا أناجي ربي أنھ یا ربي كل ھذه

؟ معنى ھذا أن الله أذاقھ طعم القرُب ، طعم القرب لا یقدَّر بثمن ، أنھ أنت قریب من الله ، العلاقة سنوات

  بینك وبینھ متینة ، ھذا معنى قول الشاعر :

  ى والأنـامُ غضابولیتك ترضـ  فلیـتك تحـلـو والـحیـاة مـریــــــــــــرةً 

  وبیـني وبین العالمیـن خـرابُ  ولـیت الـذي بیـني وبیـنك عـامــــــرٌ 

  وكـل الذي فوق الترابِ تـرابُ   إذا صحَّ مـنك الوصـل فالـكل ھینٌ 

***  

  من أقام علاقة متینة مع الله وجدھا في قبره نوراً :

قیم علاقة متینة مع الله عزَّ وجل ھذه یلقاھا في أیھا الأخوة ؛ لیس لنا إلا الله عزَّ وجل ، وكل إنسان ی 

، اسع ، رتبتھ ، عملت تدفئة مركزیةقبره نوراً ، القبر لا أحد یحسب حسابھ أبداً ، یقول لك : والله بیتي و

عملت تكییفاً ، فھذا القبر ھل كیفتھ ؟ عملت لھ تكییفاً مركزیاً ؟ ماذا في القبر ؟ من كل شيء إلى لا شيء 
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ر بالعمل الصالح ، یعمر ، إلى مت ر ونصف ، وقد یكون القبر حفرة من حُفَر النیران ، ھذا القبر یعمَّ

بالتوبة ، یعمر بالإنابة ، فالقضیة أخطر من أنھ حضرنا درساً والأستاذ تكلم كلمة حلوة ، القضیة أعمق 

تمَِ عملھ ، یا ترى إلى أین بكثیر ، القضیة قضیة مصیر أبدي . والله كلَّما أرى جنازة أقول : ھذا انتھى خُ 

ذاھب ؟ ھل كان یعدّ لھذه الساعة؟ لا أحد یستطیع أن ینكر الموت ، ولكن الناس یتفاوتون بمدى 

الاستعداد لھ ، یا ترى ھذا المیت علیھ ذمم ؟ أكل مالاً حراماً بزمانھ ؟ یا ترى كانت لھ علاقات مشبوھة 

الیب ، بنى مجده على أنقاض وجل ؟ كان عنده أس مع النساء ؟ كانت لھ تطلعات لا ترضي الله عزَّ 

؟ ضحك على الناس ؟ احتال على الناس ؟ الآن صار أسیر عملھ ، أما الإنسان الذي یموت طائعاً ، الناس

والله یوجد میتة شھد الله الإنسان یتمنى أن یكون مكان صاحبھا ، وھو ساجد ، وھو في جامع ، وھو في 

رب من الله ، الله قبضھ ، یوجد حالات بالموت شيء لا یوصف، فنحن عبادة ، بأعلى درجة من الق

لنجتھد أیھا الأخوة ، لأن الله لم یكلِّفنا فوق طاقتنا ، ما أودع فینا شھوة قویة وقال لك : ھذه ممنوعة ، كل 

 شيء أودعھ فیك لھ قناة نظیفة ، قال لك : ھذه مسموحة ولكن بھذا الشكل ، لا تتجاوز ، الله یلھمنا

  الصواب ویلھمنا الشكر .

  الإنسان أسیر عملھ :

إذا صار صفاء برمضان ، إذا صار قرب برمضان ، البطولة أن یستمر معك طوال العام ، لا تضیعِّ ،  

فإسلامنا لیس إسلام مناسبات ؛ والله برمضان أصحاب دین بعدما انتھى رمضان رجعت حلیمة لعادتھا 

لاق ، الذي حققتھ برمضان یجب أن یستمر ؛ صلاة الفجر ، قراءة القدیمة ، ھذه لیست واردة على الإط

القرآن ، غض البصر ، ضبط اللسان ، ضبط الدخل ، ضبط الإنفاق ، تربیة الأولاد ، الذي حصل 

ى لك إراداتك على الطاعة من أجل أن  برمضان یجب أن یستمر طوال العام ، فأساس رمضان أن الله قوَّ

  مر ، فرمضان شحنة ، والآن انتھى رمضان .تألف الطاعة إلى آخر الع

تكلمت البارحة أننا كنا نقول : رمضان الأربعاء أم الخمیس ؟ جاء الخمیس ، الآن نقول : العید الجمعة  

، نا خمسة أیام ، وبعدھا عشرة أیامأم السبت ؟ الحیاة مثل الحُلم ، أول یوم صلینا ثم الثاني فالثالث صار ل

خمسة وعشرون ، ثلاثون ، انتھى رمضان ، والعمر كلھ ھكذا ، الوقت یمضي خمسة عشر ، عشرون ، 

سریعاً كلمح البصر ، فجأةً بین یدي الله عزَّ وجل ، انتھى كل العمل ، ختم العمل ، فأنت صرت أسیر 

  عملك .

قلت لكم مرة : شخص باع أرض ، وأخذوھا منھ بعض الظُّلام بربع قیمتھا ، ضحكوا علیھ وھو لا  

، الذین عمروا الأرض ثلاثة أشخاص ؛ واحد منھم مات بحادث ، والثاني وقع من البناء فوقع  یعرف

ً في جدَّة ، الثالث انتبھ للقصة أن الموضوع خطیر  ً ، عمروا بناء ارتفاعھ حوالي اثني عشر طابقا میتا
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أ ذمتھ ، قال لھ ال بدوي : ترى أنت لحقت جداً ، بحث عن البدوي فوجده و أعطاه ثلاثة أمثال الثمن ، برَّ

  حالك .

فكل واحد یلحق نفسھ الآن ، مادام القلب ینبض فلیدرك نفسھ ، إذا علیھ ذمة قدیمة ، حتى لو كان ھناك  

ذمة صاحبھا مات تصدق بھا ، كل شيء یتعدَّل ، مادام القلب ینبض فكل شيء یحل ، عندما یقف القلب 

  القبر ، إذا كان فرعون لم یبق أي حل ، صار الإنسان رھین عملھ ، وعنده

ا وَعَشِی�ا﴾   ﴿ النَّارُ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُو�

  ھذه القصة من ثلاثة آلاف سنة والخیر إلى الأمام .  

ا وَعَشِی�ا وَیوَْمَ تقَوُمُ السَّاعَةُ أدَْخِلوُا آلَ فرِْعَوْنَ أشََدَّ الْعذَاَبِ ﴾   ﴿ یعُْرَضُونَ عَلَیْھَا غُدُو�

  ]46:  [سورة غافر

  ھل من السھل أن تقول : 

  ﴿ یذَُبِّحُ أبَْنَاءَھُمْ وَیسَْتحَْيِ نسَِاءَھُمْ ﴾

  ] 4[سورة القصص : 

ةٍ ربطتھا ، فلم تطُْعِمھا ، ولم تدََعْھا تأكُْل مِن خَشاشِ الأرض ))   (( دَخَلت امْرَأةٌ النَّارَ في ھِرَّ

  [البخاري عن عبد الله بن عمر ]

فاستحقت دخول النار ، ھذا الذي یغتصب بیت إنسان ، الذي یظلم إنساناً ، یضحك على إنسان ، یحتال  

على إنسان ، یأخذ منھ محلھ التجاري غصباً ، یأخذ مالھ ، یزني بزوجتھ ، یشعر أنھ فھیم ، وشاطر ، 

أي لحظة ھو وبطل ، ویعرف كیف یعیش ، ومبسوط ، وھو یضحك على الناس كلھا ، ھذا أحمق ، في 

في قبضة الله عزَّ وجل ، فكل بطولتك أن تكون مطیعاً �، وكل الغرور والحمق أن یغتر الإنسان بقوتھ ، 

  أو بمالھ فینسى الله عزَّ وجل .

  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یوفقنا ، وأن یسلمنا ، وأن یعطینا سؤلنا . 

   

 


